
أســباب غيــاب تركيــا عــن خطــة الخارجيــة
 الإسرائيلية لعام

, سبتمبر  | كتبه محمود سمير

نشرت صحيفة هارتس قبل أيام وثيقة ادعت أنها تضمنت أهداف وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام
كثر ما تم تناوله في الوثيقة التي عرضتها الصحيفة سواء فيما يتعلق ، وكان الموضوع الإيراني أ
بعملية الوصول إلى اتفاق نووي جديد يتلافى عيوب الاتفاق السابق أم العمل على التصدي إلى إيران

يا. ووكلائها في سور

وبشكــل عــام فقــد شملــت الخطــة مواضيــع أخــرى منهــا اســتكمال جهــود الإدارة الأمريكيــة لتنشيــط
العمليــة الدبلوماســية مــع الفلســطينيين بمشاركــة مــا أطلقــت عليهــم “الــدول البراغماتيــة في الــشرق
يــز الروابــط مــع مختلــف التيــارات يــادة صــادرات السلاح وتعز الأوســط”، وكذلــك مواضيــع متعلقــة بز
وإقامة حوار مع العناصر الليبرالية الرئيسية سواء داخل المجتمعات اليهودية أم خارجها والتركيز على
الإنجيليين في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وكذلك مع الكنيسة الكاثوليكية والديانات الشرقية

وتيارات الإسلام المعتدل.

لاحظت الصحيفة أنه كان واضحًا في الوثيقة بشكل متواصل الحديث عن السعي إلى تعزيز علاقات
ـــــة ي ـــــات الدبلوماســـــية المركز ـــــا عـــــن الغاي ـــــة كليً ـــــا غائب ـــــل” مـــــع مصر والأردن، لكـــــن تركي “إسرائي
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لـ”إسرائيل”، فلماذا يا ترى تغيب أنقرة عن وثيقة الخارجية الإسرائيلية لعام ؟ ألا تحظى تركيا
مــع حضورهــا القــوي والمتزايــد في المنطقــة بالاهتمــام الإسرائيلــي؟ هــل ستســتمر “إسرائيــل” بتطــبيق

سياستها الحاليّة مع تركيا؟ ولماذا لم تشر إلى ذلك خاصة أنها كررت بنودًا من خطة العام الماضي؟

وهنا لسائل أن يسأل، هل الاستمرار في ذات السياسة منطقي في ظل حدوث تطورات منها مغادرة
السفير ومناوءة تركيا للسياسات الإسرائيلية والأمريكية تجاه القضية الفلسطينية خلال العام الحاليّ
وأهمها نقل السفارة الأمريكية وقانون القومية العنصري واستهداف المدنيين في مظاهرات العودة في

غزة، أم أن هناك وثيقة خاصة بتركيا وحدها لدى الخارجية الاسرائيلية؟

كيد “إسرائيل” لديها تصور شامل لإدارة العلاقة مع تركيا، ولكنها أضعف بالتأ
من أن تقوم بمواجهة تركيا مواجهة مباشرة؛ لذا فهي تحرضّ عليها وتعمل

على إضعافها بطرق غير مباشرة

للإجابة عن هذه الأسئلة من المهم الاطلاع على بعض الحوارات والوثائق والتصريحات ومن بينها ما
يرة الخارجيــة الفعليــة في ظــل أن رئيــس يــر الخارجيــة الإسرائيلية تســيبي حوتــوبيلي (وز قالته نائبــة وز
يــر الخارجيــة بنيــامين نتنياهو أعطاهــا صلاحيــات كــبيرة) في مقابلــة مــع إذاعــة هيئــة البــث الــوزراء ووز
الإسرائيلي، مـــايو المـــاضي، إن “إسرائيـــل” ليســـت معنيـــة بإنهـــاء العلاقـــات مـــع أنقـــرة، وإنمـــا الهـــدف

الإستراتيجي هو الحفاظ على هذه العلاقات نظرًا لأهمية تركيا في المنطقة”.

وكـان الكنسـيت الاسرائيلـي قـد بـدأ نقاشًـا علنيًـا للـرد علـى تركيـا بإثـارة قضيـة الاعـتراف بإبـادة الأرمـن،
لكن حوتوبيلي وفقًا لموقع المصدر أشارت أن الخارجية الاسرائيلية كانت تطلب في مثل هذه القضايا

من البرلمان وقف النقاش أو إحالته إلى لجنة خاصة وليس معالجته في نقاش مفتوح.

وبيت القصيد هنا أن حوتوبيلي قالت إن الأزمة مع تركيا دفعتهم إلى دراسة سلسلة خطوات للرد
على الخطوات التركية، ويتوافق مع هذا الأمر ما نشرته صحف إسرائيلية وما ذكرته وكشفته القناة
الإسرائيلية العاشرة عن خطة أعدتها حكومة بنيامين نتنياهو لحظر أنشطة تركيا في القدس المحتلة،

تشمل منع أنشطة وفعاليات منظمات وجمعيات مقربة من الحكومة التركية.

ير عن استياء دول عربية من عدم قيام “إسرائيل” بإجراءات وما ذكر في الإعلام قبل ذلك من تقار
ــا مــؤثرًا بالأحيــاء ــا طرفً حاســمة ضــد النشــاط الــتركي في القــدس وأن الســلبية يمكــن أن تجعــل تركي

الفلسطينية في القدس.

ولا يقتصر هذا على الإجراءات الداخلية التي كان منها التضييق على مؤسسة تيكا وجاء في سياقها
اعتقال المواطنة التركية أبرو أوزكان، بل إن الأمر الأكبر هو التأثير على السياسات الدولية والإقليمية
ييه الداد الذي دعا لتقييد تركيا، وأشار لهذا الأمر بشكل واضح في العام الماضي الجنرال الإسرائيلي أر
إلى أن تبـــادر “إسرائيـــل” بشـــن حـــرب دبلوماســـية وسياســـية ضـــد تركيـــا بهـــدف المـــس بمصالحهـــا
الإستراتيجيــة الكبرى، ومــن ذلــك دعــم اســتقلال إقليــم شمــال العراق ومحــاولات لتشكيــل محــور في



المنطقـة تختلـف معـه أنقـرة يتكـون مـن “إسرائيـل” واليونـان وقـبرص وبعـض الـدول العربيـة وتحريك
قضية الأرمن. 

كثر ما يفسر الغياب المقصود لتركيا في وثيقة الخارجية هو ما أشارت إلى لعل أ
بعضه صحيفة يديعوت أحرنوت وهو أن المستويات الرسمية قررت أن يكون

الرد العلني باعتدال واقتضاب وحذر على تركيا وعلى أردوغان خشية مزيد من
تدهور العلاقات

ووصولاً إلى العقوبات الأمريكية على تركيا التي أعتقد أنها كانت بتحريض إسرائيلي مباشر، مستغلة
الخلافــات المتزايــدة ومحتجــة باعتقــال القــس أو الجــاسوس أنــدرو برانســون، حيث صــدرت توصــيات
إسرائيلية قبل فرض واشنطن عقوبات على تركيا دعت دوائر الحكم في تل أبيب بالعمل على إقناع
ممثلـي الحـزبين الجمهوري والـديموقراطي في مجلـس الشيـوخ الأمريـكي بفـرض عقوبـات مؤلمـة علـى

تركيا.

ولا ينســجم غيــاب تركيــا عــن خطــة  مع توصــيات مجلــس الأمــن القــومي بإحــداث تحــول في
أنماط التعاطي الرسمي مع تركيا والعمل على عزلها عالميًا، وقد ذكرت توصيات من قبيل رفع دعاوى
ضــد أردوغــان أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة بســبب مــواقفه مــن “إسرائيل” واســتخدام طرائــق

إبداعية لمواجهة السياحة الدينية التركية إلى القدس التي يحث عليها أردوغان.

كــثر مــا يفسر الغيــاب المقصــود لتركيــا في وثيقــة الخارجيــة هــو مــا أشــارت إلى بعضــه صــحيفة ولعــل أ
يـديعوت أحرنـوت وهـو أن المسـتويات الرسـمية قـررت أن يكـون الـرد العلني باعتـدال واقتضـاب وحـذر
يــد مــن تــدهور العلاقــات مــع أنقــرة ومنــع القيــادة التركيــة مــن علــى تركيــا وعلــى أردوغان خشيــة مز
كيـد “إسرائيل” الاسـتفادة مـن الـرأي العـام الحـانق علـى “إسرائيـل”، أمـا مـن حيـث السـياسات فبالتأ
لـديها تصـور شامـل لإدارة العلاقـة مـع تركيـا ولكنهـا أضعـف مـن أن تواجه تركيـا مواجهـة مبـاشرة؛ لـذا

فهي تحرض عليها وتعمل على إضعافها بطرق غير مباشرة.
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